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كحالة یفرض نفسھ متى ما  الرجاء
یأس متواصل بتأمل مُنتظر، 

متكررة تزخرتصوراتھ بمماطلات 
تملیھا كوامن الذات على نفسھا ، 

مْـئِـن مواقف الصراعات َـعلّـھا تُـط
الحدسیة التي ترمي بالإنسان في 
مھاوي التخمین الدائم من جراء 
الممارسات الدائرة في محیط 
التشابك النابع من التفاعل البشري 
في أي مجتمع من المجتمعات ، 
بحیث تتبلور مفاھیمھ على درجات 

 تحتمھا اعتبارات الیقظة متفاوتة
  . الفكریة والثقافة الشاملة وأسالیب المعایشات الیومیة المبنیة على أسس ومعاییر التفوق الحضاري العام

من یعیش ویتمحور في آتون ھذا الصراع  بتألق فكري مبني على رؤى الماضي وواقع الحاضر، عادة ما 
المُفرحة المُعشعشة في العقل / ر الذكریات الألیمة یخوض مرحلة التأقلم الإزدواجي ، منطلقاً من مآث
  .الباطن ، مصطدمة ومتنافسة مع حاضر اللاإستقرار

إن ما دعاني للبدء بھذه التقدمة المقتضبة المشوبة برؤیا قد تكون مدعاة غرابة للقارئ ، ھو قراءتي لما 
دیوانھ الشعري الحدیث فاضت بھ وھاجت قریحة الزمیل الفنان السینمائي والشاعر بولص آدم في 

 صورة مؤطرة بإسلوب نثري على شاكلة القصة 32بإحتوائھ " ضراوة الحیاة اللامتوقعة " الموسوم 
 صفحة من الحجم 116القصیرة والدراما ، وشعري على شاكلة قصیدة النثر محصورة جمیعھا في 

  .عن دار ابداعات الحضارة للنشر في القاھرة 2010 المتوسط ، صادرة عام
  

سبق ونوھت بأن بولص آدم یعیش الماضي لیولد منھ ما یتراءى للحاضر، بغیة أن یرتقي بما ینبغي تفعیلھ 
بمبررات بدائلیة إیجابیة المنفذ ، مدعماً أفكاره وتأملاتھ وتصوراتھ بزخرفة اللوحة التشكیلیة وما تعنیھ من 

مل تجاربھ ،  وشاطره المعاناة شقیقھ إعتبارات رمزیة واضحة المعالم ، والتي انتقاھا من مخیلة من زا
لوثر ایشو آدم ، لتجسد ما یصبو الیھ ، برفاھیة روحھ الإستطلاعیة على أنغام  العود الذي تترنم أصداؤه 

وھو یجسد انفعالاتھ الداخلیة  بإجتذاب الوحش المتربص كرمز مخیف خلف العازف المتمثل بالشاعر
  .ختمر في حسبانھالمتمثلة بتطلعات الإنسان الواعي لما ی

یبدو لنا ومنذ الوھلة الأولى بأن الأرضیة التي بنى علیھا بولص آدم اھتماماتھ السینمسرحیة بذرت في 
ذاتھ بذور تفتح ذھني لمعجم شعري یتمثل بمفردات الصیغ الفنیة المستمدة من نصوص المسرح 

 ، میلر ، الملك لیر ، شایلوك ، ماكبث: المتعارف علیھ حین یُطعم تعابیره بھا ومنھا على سبیل المثال
تاجر البندقیة ، الموت السینمائي ، الصور الفوتوغرافیة ، السینما التجاریة ، السلیلوید ، السیناریو 



متدرجاً بخلق أبطال للعدید من موضوعاتھ ، منتقیاً أیاھا من سجلات الموروث القومي ... وغیرھا
 الدھر لیكون ضحیة عالم الھجرة ، وفي بقعة أرض لم یحلم بتسمیات متفاوتة تیمناً بإنتمائھ الذي جرفھ

بھا ، معتبراً أصحاب تلك التسمیات نموذجاً للحیاة المُثلى ، وكأصالة یُقتدى بھا على ما تعانیھ وتتحملھ 
من صدمات وانتكاسات وأزمات ، بإشارتھ لھا في العدید من نصوصھ القصصیة القصیرة والإقصوصیة 

لشعریة ، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر ، أنویا ، دلیلا ، بھرا ، أسخریا ، یونادم، أو القصیرة جداً وا
  ...یونیا ، أوراھم، مندو ، أندراوس اوشانا ، رمو ، ھرمز ، یوحنا وغیرھا

  
حین نتصفح مجموعة الضراوة ، ومباشرتنا بالرحیل مع صفحاتھ الأولى ، یفاجئنا بولص بتتویجھ في 

كمدخل لما یتراءى لھ من " جرد الأزمنة في نصوص واقعیتي الوحشیة " نھ عنوان الصفحة الخامسة م
وتكراره لھا " كل ورقة للنور یقشرھا الظلام ، تعیش ممزقة " مخاضات لا طائل تحتھا ، بتدویره لعبارة 

جیئة " ، " جیئة وذھاباً على سطح الدار " شبیھة بوضع حالة الطلق ، لیعید الكرة ذاتھا بتكرار جملة 
" ألعب مع أزمنتي لعبة جر الحبل " ناھیك عن أزمة أزمنتھ في ". وذھاباً على انقسامي بین علم الحیاة 

، لیغادر بالتالي بریشة كرامتھ من أجل حیاة جدیدة یتوقع " أقلب الصور المنھكة في ألبوم أزمنتي " و
بل حلقة جدیدة  بالصفحة التالیة كحلقة فیھا مأساة بلا تبریر، كما یشیر في نھایة قصیدتھ النثریة ، لیستق

، حائراً من وجوده ، محاكیاً نفسھ ، لیرتضي عن قناعة " تاوبن ماركت " ربط معنونة بحرف لاتیني 
!". تماماً كما ھي.. تقبل الحیاة كما ھي " بما تعلمھ في تلك المدینة الغرائبیة من فیلسوف فیھا بمقولة 

  ".اكتفیت بذاك القدر من محاكاة نفسي " : فینھي نصھ بقرار مقنع حیث یقول
  

" سیدتي القارئة ، سیدي القارئ " ومن قناعتھ بتلك المحاكاة یطل علینا مباشرة بمخاطبة القارئ بعنوان 
" تغلبت علیھا الوقائع المحزنة على الوقائع السارة عدداً " معلناً لھ عن تجاربھ الحیانیة المأساویة التي 

بھذا التصمیم الذي ! ". الحیاة جدیراً بھا یا بولس آدم؟ علیك أن تكون فیھا منتجاًلتكن : " لیخاطب نفسھ
غیر أنني ألجأ إلى الإبداع طوال حیاتي لأكون : " یجعلھ مثالاً إیجابیاً لحیاتھ ، یعكسھ للقارئ قائلاً 

  ".معكم شاھداً ... حاضراً ، فأھلاً وسھلاً بكم قراء لھذا الكتاب
  

ب بولص أن یدع موضوعھ الموجھ للقراء أن یتصدر كتابھ كمدخل لما یرمي الیھ ، كان الأولى بالكات
أما إن كان لھ رأیاً آخر مستلھم من . طالما یتحدث لھم عن فلسفتھ فیما توصل الیھ خلال مسیرتھ الحیاتیة

نظرتھ الإخراجیة ، فھذه مسألة لھا أبعادھا الخاصة محصورة بفنتازیة رؤیاه من منطلق نسق فنھ 
  .التعبیري

من خلال قراءة استطلاعیة عامة لنصوص الكتاب المنتقاة من زخم كتاباتھ ومتابعة نشره لھا في العدید 
 من الصحف والمجلات الورقیة والمواقع الألكترونیة ، تدعنا نركز على میكانیزمات السرد المباغت من

ریبة المرمى ، وضبابیة یزید من عبارة لأخرى أو فقرة لأخرى ، بتطویعھ التكثیف اللغوي بتكوینات غ
كثافتھا ، بغیة تخفیف حدة التوتر وكأنھا انبثقت بطریقة لاشعوریة مباشرة ، ربما غیر آبھ لھا ولما تثیره 
من قلق لدى القارئ ، مترنحاً ومتألقاً بجناحین رسم علیھما صفتي الألم والحزن بدلالة سجل مفردات 

ھ من ماض قاس بحیث لا تخلو نصوصھ منھا بشكل عام ، وبتأكید التأزم النفسي الذي یعاشره ویخیم علی
: انفعالي متواصل تشھد علیھا الصفات التي تخلق التأزم ویتجلى إتسامھا بالواقعیة ، ومن نماذجھا 

العذاب ، الإغتراب ، الظلام ، الكراھیة ، النار ، الألم، الحزن ، القبر، التابوت ، الكابوس ،  الغضب ، 
  .... لدامي ، سمیل ، الغرق ، السجناء ، السجن ، العنف ، إرھاب، إعدام ، التھدید ، الأحلام السفاح ، ا



  تساؤلنا ھنا ، ألیست ھذه الرموز المعجمیة مدعاة إبداع لإنسان كالزمیل بولص آدم الذي عاش ظروف
  حیاة مأساویة ـ قد تكون قاسیة ـ  جسدھا قبل ذلك على أرض الواقع بأعمال فعلیة؟

ا ما یؤكده الكاتب نفسھ ـ دون توقعھ بما یخبئ لھ المستقبل المجھول ـ بما قام بھ وأقدم علیھ بأعمالھ ھذ
وبولص أدم ھو أول " السینمائیة  ، وكما تم ذكره والإشارة الیھ في خاتمة الكتاب كتعریف لسیرتھ  
  ....".ة الحربسینمائي في الشرق بمعالجتھ على إغراق صالات العرض بأفلام العنف خلال فتر

  
وعلى ذكر كلمة الحرب نرى الكاتب یزرع ھذه الكلمة بما لا یحصى في كتابھ ، بدلیل ھیمنة العبارات 
المأساویة الآنفة الذكر ، المتولدة عن مشاعر الحزن والألم ، ذات الصلة المباشرة بما یترتب عن الحرب 

 ، ویعیش على آثارھا ومخلفاتھا ومآسیھا من مآس وعبث وانتھاكات ، وكأنھا تلازمھ طیلة مسیرة حیاتھ
ونتائجھا المحزنة والكارثیة ، وبما تملیھ الحرب من نتائج لا یحمد عقباھا ، بتناولھ معداتھا وآلیاتھا 
المتجسدة في العدید من استعمالاتھ المعبرة عن الرصاص ، المدافع ، الطائرات ، الدبابات ، الفناء ، 

  . لإطلاقات ، الدینامیت ، الأسلحة وغیرھاالموت، القنابل ، المسلح ، ا
  

بالذات ، حیث أتى على ذكرھا وتشبث بھا كرمز " الحرب " ھذا ما دعاه أن لا تخلو نصوصھ من مفردة 
اسطوري في أغلب ما احتواه نتاجھ الفكري بإحساس عمیق في مؤلفھ المذكور ، بحیث أشار الیھا في 

ٍ  بلغ خمس عشرة مرة في جمل مترابطة ومتفاوتة ، ناھیك بتكرار" ضراوة الحیاة اللامتوقعة " نص 
  .  عن اعادتھا في مواضع مختلفة وبما لا یقل عن عشرة نصوص قصصیة وشعریة

إن ھذا الإسلوب السردي عادة ما یدع القارئ یسرح في أفق التأمل لحل العقدة التي تتراءى لھ وكأنھا 
, لقفلة التي تسوقھ لإحتمالات متفاوتة منھا التأمل ، التساؤلجملة خیوط متشابكة ، لا یجد نتائجھا إلا في ا

أو إیجاد تفسیر لفكرة جدیدة ، لا یزیح سر كثافتھا وغموضھا ومرماھا إلا الذي خاض ذات التجربة 
  . وتعمق في إكتناه المجھول

 الشعر ھذا ما لاحظناه واستنتجناه في العدید من طروحاتھ وبشكل خاص في اسلوبھ الحداثوي في مجال
و " الرئیس والحذاء " ، " القرش الصغیر" ، " لحم العنزة " والقصة القصیرة جداً ، وكما یتبین ذلك في 

  .رغم  خلوھا من عناصر السرد المفصل والوصف المتكرر والعنونة المباشرة" تفجیر" 
  

بارات التي تدعك لیس لي في خاتمة تطوافي بین أروقة الجدران المشیدة بألوان من رخام الكلمات والع
متمنیاً لزمیل القلم ورافع . لا یتحسس بألم المتألم إلا الذي زامل الألم: تتأملھا بعمق ورویة ، سوى القول

رایة الحرف مزیداً من الإبداعات الفكریة طالما یعیش بعیداً من عیون الأوابد النافرة من الإنس، 
" ضراوة الحیاة اللامتوقعة " على عنونة كتابھ بـ ومتحرراً من شرار نیرانھا التي جعلتھ یتذكر وجودھا

وبرمز الآبدة في سماء لوحة الغلاف بتربض وتربص مخیف ، على أمل أن یشتد ولعھ بأساریر الحیاة 
وھواجس ملابسلات اللاتوقع ، لیضفي ویسبغ نعمة الإنشراح والرفاه في  المتوقعة ، وبردم خلجات

  . مع أجمل تحیاتي وتوقعاتي. النفوس
   
  
  
    


